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258248 ‐ هل دعا النب صل اله عليه وسلم عل أحد؟

السؤال

أريد أن أعرف سنّة النب صل اله عليه وسلم ف مسألة الدعاء عل الغير ، حيث أرى ف السيرة أنه دعا عل البعض أحياناً ،

مثلا : عندما أمر رجلا بقوله: (كل بيمينك) فأجابه الرجل: لا أستطيع. فدعا عليه النب صل اله عليه وسلم بقوله: (لا

استطعت). ، ودعا عل من وضع عليه سل الجزور أثناء صلاته ، كما إنن أرى أنه ف حادثة الطائف لم يدع عل أهلها عندما

عاملوه شر المعاملة وف شأن هؤلاء اليهود الذين قالوا للنب صل اله عليه وسلم: السام عليم. فأجابهم بقوله: (وعليم) ،

أريد أن أعرف الطريقة الصحيحة ف الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم ف هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان الغالب الأعم ، من هدي النب صل اله عليه وسلم هو الدعاء للناس بالخير والهداية ، وتغليب العفو والصفح والمسامحة،

رجاء أن يتب اله عز وجل للمخط المغفرة، وللضال الهداية، وللمبتل العفو والعافية؛ ولهذا لا يحفظ عن النب صل اله

عليه وسلم قط أنه دعا عل مسلم ف حياته، إلا أشياء يسيرة معدودة ، ف مقامات خاصة .

فلم ين صل اله عليه وسلم لعانا ولا سبابا لأحد رغم المواقف الشديدة الت واجهها ف حياته بسبب بعض المعاندين

والمستبرين .

روى مسلم ف صحيحه (2599) عن ابِ هريرةَ، قَال: قيل: يا رسول اله ادعُ علَ الْمشْرِكين قَال: انّ لَم ابعث لَعانًا، وانَّما

بعثْت رحمةً .

والقليل الذي خرج عن ذلك الأصل العام ؛ إنما كان ف حق الأعداء الذين أثخنوا ف المسلمين الجراح، واستطالوا ف ظلمهم

وطغيانهم، واستبدوا عل الضعفاء لردعهم عن توحيدهم وإيمانهم، فف هذه الحالة استعمل النب صل اله عليه وسلم سلاح

المؤمنين، الذي هو الدعاء، وتوجه إل اله تعال أن يف المسلمين المستضعفين شر هؤلاء الظالمين المعتدين، الذين أسرفوا

ف الطغيان.

فالمشهور من ذلك :

https://islamqa.com/ar/answers/258248/%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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،لُوسج لَه ابحصاو لهو جباتِ، وينْدَ البع ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه (اال ه بن مسعود رضعن عبد ال

فَنَظَر ،بِه اءفَج مالقَو َشْقا ثعدَ؟ فَانْبجذَا سدٍ امحرِ مظَه َلع هعضنٍ، فَيفُلا نورِ بزج َلبِس ءِجي ميضٍ: اعبل مهضعب ذْ قَالا

حتَّ سجدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وضعه علَ ظَهرِه بين كتفَيه، وانَا انْظُر لا اغْن شَيىا، لَو كانَ ل منَعةٌ، قَال: فَجعلُوا

نع تحةُ، فَطَرمفَاط تْهاءج َّتح ،هسار فَعري اجِدٌ لاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرضٍ، وعب َلع مهضعب يلحيونَ وحضي

:قَال ،هِملَيا ععذْ دا هِملَيع اتٍ، فَشَقرم ثشٍ. ثَلايكَ بِقُرلَيع ماللَّه :قَال ثُم هسار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَعفَر ،رِهظَه

وكانُوا يرونَ انَّ الدَّعوةَ ف ذَلكَ البلَدِ مستَجابةٌ، ثُم سم: اللَّهم علَيكَ بِابِ جهل، وعلَيكَ بِعتْبةَ بن ربِيعةَ، وشَيبةَ بن ربِيعةَ،

والوليدِ بن عتْبةَ، واميةَ بن خَلَفٍ، وعقْبةَ بن ابِ معيط ‐ وعدَّ السابِع فَلَم يحفَظْ ‐، قَال: فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه، لَقَدْ رايت الَّذِين عدَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صرع، ف القَليبِ قَليبِ بدْرٍ) رواه البخاري (240) ومسلم (1794)

:ذَا قَالا، ارشَه ةَص ف ةعكدَ الرعب قَنَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا مدَّثَهه عنه حال ةَ رضريرا هبنَّ اةَ، الَمس ِبا نع

مةَ، اللهبِيعر ِبا نب اشيع نَج مالله ،شَامه نةَ بلَمس نَج ميدَ، اللهلالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله :هقُنُوت ف قُولي ،دَهمح نمل هال عمس

تيار ةَ: ثُمريرو هبا قَال فوسي نسك يننس هِملَيا علْهعاج مالله ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله ،يننموالْم نم ينفعتَضسالْم نَج

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَركَ الدُّعاء بعدُ) رواه البخاري (1006) ومسلم (675)

قَالا يمقَو ثعانَ بك اهرا، ارشَه وعكدَ الرعب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَنَتنَّمه عنه قال: (اال عن أنس بن مالك رض

لَهم القُراء، زُهاء سبعين رجً، الَ قَوم من المشْرِكين دونَ اولَئكَ، وكانَ بينَهم وبين رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عهدٌ،

فَقَنَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم شَهرا يدْعو علَيهِم) رواه البخاري (1002) ومسلم (677)

ماللَّه :فَقَال ،ينشْرِكالم َلابِ عزحالا موي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رعه عنه قال: (دال رض أوف ه بن أبعن عبد ال

منْزِل التَابِ، سرِيع الحسابِ، اللَّهم اهزِم الاحزاب، اللَّهم اهزِمهم وزَلْزِلْهم) رواه البخاري (2933) ومسلم (1742)، ومثله

دعاؤه عليه الصلاة والسلام: (اللهم قَاتل الْفَرةَ الَّذِين يذِّبونَ رسلَكَ، ويصدُّونَ عن سبِيلكَ، واجعل علَيهِم رِجزكَ وعذَابكَ)

رواه أحمد ف " المسند " (24/ 247) وصححه الألبان ف " صحيح الأدب المفرد " (ص260) .

وهذه المواقف المحدودة – كما ترى – إنما كانت نصرة للمستضعفين من المؤمنين، والتجاء إل اله تعال أن يف عنهم شر

الأشرار وكيد الفجار من المشركين.

ثانيا :

ليس من شك ف أن الأصل العام عل هدى النب صل اله عليه وسلم : هو الرفق ف الأمر كله ، الرفق ف التعليم ، والدعوة ؛

بل : ( كانَ رفيقًا رحيما ) كما ثبت ف وصفه، صل اله عليه وسلم ـ رواه البخاري (6008) .

يمحر وفءر يننموبِالْم ملَيع رِيصح تُّمناعم هلَيع زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءبل مدحه ربه جل وعلا بذلك ، فقال: لَقَدْ ج

رتَغْفاسو منْهع فكَ فَاعلوح نوا منْفَض ِيظَ الْقَلْبا غَلفَظ نْتك لَوو ملَه نْتل هال نم ةمحا ر[التوبة: 128]. وقال سبحانه: فَبِم

لَهم وشَاوِرهم ف امرِ فَاذَا عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ اله يحب الْمتَوكلين [آل عمران: 159] .
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وإنما كان غضبه صل اله عليه وسلم ، وانتقامه – إذا انتقم – إنما يون له .

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له . رواه البخاري (6786)

ومسلم (2327) .

ثالثا :

هال َّلص هولِ السنْدَ رع لكا ًجنَّ را) دَّثَهح ،اهبنَّ اا ،عوكا نةَ بلَمس نب اسيا دَّثَنارٍ، قال: حمع نةَ برِموأما حديث ع

علَيه وسلَّم بِشماله، فَقَال: كل بِيمينكَ، قَال : استَطيع، قَال : استَطَعت، ما منَعه ا الْبر، قَال: فَما رفَعها الَ فيه) رواه مسلم

. (2021)

فقد أجاب عنه أهل العلم ، بأمور :

الأول : أن هذا الآكل بشماله ، كان منافقا .

قال القاض عياض رحمه اله: "وهذا يدل عل أن الرجل كان منافقاً ‐ واله أعلم ‐ لقوله: (ما منعه إلا البر) أي: لن يتواضع

بنفسه مخالفة هواها، وطاعة النب صلَّ اله علَيه وسلَّم فيما أمر به؛ ولهذا استحباب النب صلَّ اله علَيه وسلَّم الدعاء عليه،

ولو علم أن قوله: (لا أستطيع) صحيحاً لما دعا عليه" انته من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 487).

وقال أبو العباس القرطب رحمه اله: "(لا استطعت) دعاء منه عليه؛ لأنه لم ين له ف ترك الأكل باليمين عذر، وإنما قصد

المخالفة، وكأنه كان منافقا ‐ واله تعال أعلم ‐ ولذلك قال الراوي: (وما منعه إلا البر)" انته من "المفهم لما أشل من

تلخيص صحيح مسلم" (5/297).

الثان : أنه إنما دعا عليه لأجل مخالفته الحم الشرع ، ورد الحق الذي أدبه به النب صل اله عليه وسلم ، من غير عذر له

ف ذلك .

قال النووي رحمه اله : " وأما قول القاض عياض رض اله عنه : إن قوله : ( ما منعه إلا البر ) : يدل عل أنه كان منافقا ؛

فليس بصحيح ؛ فإن مجرد البر والمخالفة : لا يقتض النفاق والفر . لنه معصية ، إن كان الأمر أمر إيجاب .

وف هذا الحديث : جواز الدعاء عل من خالف الحم الشرع بلا عذر . " انته، من

شرح النووي عل مسلم (13/ 192) .
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وقال ابن علان رحمه اله : " وقوله (ما منعه إلا البر) : جملة مستأنفة لبيان الذي اقتض دعاءه عند ذلك ، مع كمال رحمته

ومزيد عفوه وصفحه ؛ أي أنه لما علم أن المانع له عن الانقياد : كبره عن الحق ، ودفعه له : دعا عليه .

ففيه : الدعاء عل من قصد الخروج عن الشريعة عمداً" . انته، من "دليل الفالحين" (5/69).

قَالو .قولِ الْحقَب نم :يا ، (هنَعا مم) ذَارِهتاع ف ذَبك نَّه هلَيع اءعد . (تتَطَعاس ) ه : " قَالالقاري رحمه ال وقال الملا عل

‐ ِالنَّب اءعبِ دوجانِ ميبنَافًا لىتاس دراوِي والر لقَو وه :ِيبّالط قَال .زجالْع  يا ، (ربْال ا) ينمبِالْي لكا نم :يا ،شَارِح

لكا نم هنَعا منَّ مبِا :جِيب؟ فَاينالَملْعةٌ لمحر وهو تتَطَعاس َِب هلَيا ععد مل :قَال ًنَّ قَائاك هلَيع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

بِالْيمين الْعجز، بل منَعه الْبر." انته، من "مرقاة المفاتيح" (9/3804) .

ولأجل ما أكرم اله به نبيه ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وما حباه به من كمال الخلق ، وبلوغ الغاية من ذلك ،

وطهارة الثوب ، ونقاء الجيب ؛ دعا رسول اله صل اله عليه وسلم ربه : أن يجعل ما بدر منه بحم الجبلة البشرية ، وما

يعتريها من الغضب ؛ دعا أن يجعل اله ذلك كفارة لمن نزلت به دعوته ، ولم ين أهلا لها :

روى مسلم ف صحيحه (2600) عن عائشَةَ، قَالَت: دخَل علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجَنِ فَلَّماه بِشَء ، ادرِي

ما هو فَاغْضباه، فَلَعنَهما، وسبهما، فَلَما خَرجا، قُلْت: يا رسول اله من اصاب من الْخَيرِ شَيىا، ما اصابه هذَانِ، قَال: وما ذَاكِ

وا ،نْتُهلَع ينملسالْم يفَا ،شَرنَا با انَّما مالله :؟ قُلْتِبر هلَيع طْتا شَارتِ مملا عم وا " :ا، قَالمتَهببسا ومنْتَهلَع :قُلْت :قَالَت

سببتُه فَاجعلْه لَه زَكاةً واجرا " .

هلَيع هال َّلص هال ولسى رانَسٍ، فَرا ما هةٌ، ويمتي ملَيس منْدَ اع انَتكٍ قال: كالم ننَسِ بوروى مسلم أيضا (2603) : عن ا

وسلَّم الْيتيمةَ، فَقَال: آنْتِ هيه؟ لَقَدْ كبِرتِ،  كبِر سنُّكِ فَرجعتِ الْيتيمةُ الَ ام سلَيم تَب، فَقَالَت ام سلَيم: ما لَكِ؟ يا بنَيةُ قَالَتِ

ملَيس ما تجفَخَر نقَر قَالَت ودًا، ابا ّنس ربي  َنفَا ،ّنس ربي  ْنا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب َلا ععةُ: دارِيالْج

ما اا لَكِ يم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيلَق َّتا، حهارمخ جِلَةً تَلُوثتَعسم

ربي ا، ونُّهس ربي  ْنا توعنَّكَ دا تمزَع :قَالَت ملَيس ما اا ذَاكِ؟ يمو :قَال تيمتي َلع توعدا هال ِا نَبي :فَقَالَت ملَيس

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رحفَض ا، قَالنُهقَر

:فَقُلْت ، ِبر َلع طْتاشْتَر ّنا ،ِبر َلع طنَّ شَرا ينلَما تَعما ملَيس ما اي " :قَال ثُم

،لها بِالَه سلَي ةوبِدَع ،تما نم ،هلَيع توعدٍ دحا اميفَا ،شَرالْب بغْضا يمك بغْضاو ،شَرالْب ضرا يمك ضرا ،شَرنَا با انَّما

. " ةاميالْق موي نْها مبِه هِبقَرةً يبقُراةً، وزَكا وورطَه ا لَهلَهعجنْ يا

وروى البخاري (6361) ومسلم (2601) ، عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّه سمع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: اللَّهم فَايما

ةاميالق موكَ يلَيةً ابقُر كَ لَهذَل لعفَاج ،تُهببس نموم
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وهذا ما ننصحك أن تقتدي به من هدي النب صل اله عليه وسلم، أن تستعمل العفو والصفح، وتترك ند الدنيا وكدرها لسعة

لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس و :ه سبحانه وفضله. قال تعالثواب ال

حميم (34) وما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظّ عظيم [فصلت: 34، 35] .

والطريقة الصحيحة ف الاقتداء : أن تقتف أثره ، صل اله عليه وسلم ف حسن خلقه ، ورفقه ، ولينه ، وعفوه ، وصفحه ،

وطهارة قلبه ولسانه ... ، وترك اللعن كله ، فغايته أن يون رخصة ، إن أصبت موضعها ، ولم يرشدك النب صل اله عليه

وسلم إل لعن أحد ، ولم يأمرك ، وإن كان ذلك الشخص مستحقا للعن ف نفس الأمر ، فتركته ، فلا تثريب عليك ، ولا نقص ؛

بل قد رأيت كيف ترك النب صل اله عليه وسلم لعن المشركين ...

ثم ما وقع من النب صل اله عليه وسلم بحم الجبلة البشرية ، والغضب الذي يعتري الناس : فقد شارط النب صل اله

عليه وسلم ربه : أن يجعل ذلك كفارة ، لمن أصابته دعوة ، ولم ين لها أهلا .

وأنت : بماذا شارطت ربك ؟ ولأي شء تغرر بدينك ، وتجعل حسناتك نبها ، لمن يأخذها من الناس ، كفاء ما سببتهم ، أو

لعنتهم ؟!

:تَاعَ، فَقَالم و لَه مهدِر  نينَا مف سفْل؟ قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْرا :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نع

انَّ الْمفْلس من امت يات يوم الْقيامة بِصَة، وصيام، وزَكاة، ويات قَدْ شَتَم هذَا، وقَذَف هذَا، واكل مال هذَا، وسفَكَ دم هذَا،

تفَطُرِح ماهخَطَاي نذَ مخا هلَيا عم قْضنْ يا لقَب نَاتُهسح تينْ فَنفَا ،هنَاتسح نذَا مهو ،هنَاتسح نذَا مه َطعذَا، فَيه برضو

علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ . رواه مسلم (2581) .

:قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ،اءدالدَّر ِبا نوع

انَّ اللَّعانين  يونُونَ شُهدَاء، و شُفَعاء يوم الْقيامة . رواه مسلم (2598) .

واله أعلم.


